
الفصل السادس

مؤسسة سليري لألعاب الفروسية

كان اسم الحانة (أذرع الحصان المجنح)، وكان أولى بها أن تسمى (أرجل

الحصان المجنح)، لولا أنه كان مكتوباً تحت رسم الحصان المجنح فوق اللافتة

(أذرع الحصان المجنح) بحروف رومانية، وتحت تلك الكتابة أيضًا خط الرسام
بعناية السطور الآتية فوق درج مرفرف:

(أجود الشعير تصنع منه أجود الجعة.

فادخل هنا ليقدموها إليك.

وأجود النبيذ يصنع منه أجود البراندي.

شرفنا وستجده لدينا ميسورًا).

وعلى الحائط خلف حاجز البار القذر إطار يتجلى منه حصان مجنح آخر كالذي

يستخدم في المسارح، جناحاه من شفوف حقيقية، وقد ألصقت بجسمه كله

نجوم ذهبية، وأما لجامه الأثيري فمن حرير أحمر.

ولما كانت العتمة قد سادت في الخارج بحيث لا تسمح برؤية اللافتة، وكانت

الأنوار في الداخل لم تصل بعد إلى الحد الكافي لرؤية الصورة، فمستر جراد

جرايند ومستر باودربي لم يلحق بهما التأذي من تلك المثاليات وتبعا الفتاة

صعداً فوق درج سلالم قائمة في الركن من غير أن يقابلا في الطريق أحداً ثم

وقفا في الظلام ريثما انطلقت الفتاة لتأتي بشمعة، وتوقعا في كل لحظة أن

يسمعا مريلجز يطلق نباحه، ولكن الكلب المدرب تدريباً عالياً على

الاستعراض لم ينبح طول الوقت الذي انقضى حتى ظهور الفتاة ومعها

الشمعة، فقالت وعلى وجهها علائم دهشة شديدة:

- والدي ليس في حجرتنا يا سيدي، فإذا لم يكن لديكما مانع من الدخول
ذهبت وجئت به فورًا.

فدخلا، وانطلقت سيسي بخطى خفيفة سريعة بعد أن قدمت لهما مقعدين.

وكانت الحجرة حقيرة رثة الأثاث بها فراش، وقلنسوة النوم البيضاء المعلقة

على مسمار هناك، كانت مزركشة بريشتين من ريش الطاووس وضفيرة من

الشعر مشرعة إلى أعلى. وبهذه القلنسوة كان السنيور جيب ينعس بعد ظهر

كل يوم، ويبعث الحيوية في الجمهور باستعراضاته المنوعة للواذعه

الشكسبيرية العفيفة المفخمة ولم يكن ثمة في أي مكان من الحجرة أثر

لسائر ملبوساته أو ما يدل على شخصه وما يشتغل به من أعمال وأما مريلجز



ذلك الجد الموقر للحيوان المدرب الذي ركب متن الفلك، فلعله ذيد عنه

صدفة، فما من أثر هناك ينم على كلب تراه العين أو تسمعه الأذن (في أذرع

الحصان المجنح)

وكانا يسمعان أبواب الحجرات العليا تفتح وتغلق كلما انتقلت سيسي من

حجرة إلى أخرى بحثاً عن أبيها ثم ما لبثا أن سمعا أصواتاً تنم على دهشة

ونزلت إليهما وهي تتواثب في عجلة بالغة، وأسرعت تفتح حقيبة شعر كبيرة

متآكلة حائلة اللون عتيقة فوجدتها خالية، فأخذت تنظر فيما حولها وقد

تشابكت يداها وارتسم الرعب على محياها، ثم قالت:

- لا بد أن أبي مضى إلى خيمة الملعب يا سيدي، ولست أدري ما الذي دعاه
أن يذهب إلى هناك، ولكنه هناك بلا شك، وسآتي به في دقيقة واحدة!

وانطلقت على الفور بغير قلنسوة، وشعرها الطفلي الطويل الداكن يهتز من

خلفها، فقال مستر جراد جرايند:

- ماذا تعني بأنها ستعود في دقيقة واحدة؟ إن المسافة تربو على ميل؟

وقبل أن يتمكن مستر باوندربي من الإجابة ظهر عند الباب شاب قدم نفسه

بهذه الكلمات:

- بإذنكما أيها السيدان!

ا تظله جمة كبيرة ثم دخل ويداه في جيبيه، وكان وجهه الحليق نحيلاً مصفر�

من شعر أدكن ملفوف على شكل أسطوانة تحيط برأسه، مفروق عند

الوسط، وساقاه قويتان جد�ا، بيد أنهما أقصر مما يستلزمه تناسق الأعضاء،

وكان صدره وظهره أعرض مما ينبغي، مثلما كانت ساقاه أقصر مما ينبغي،

وهو مرتدٍ سترة للسباق مما يعرف باسم (نيو ماركت) وسراويل ضيقة

محكمة على جسده وقد لف عنقه بلفاعة وتفوح منه روائح زيت المصابيح

والقش وقشور البرتقال وعلف الخيل ونشارة الخشب، فبدا نموذجًا غريباً

جد�ا من حيوان خرافي هو مزيج من الإسطبل والملعب، فحيثما يبدأ هذا ينتهي

ذاك، من غير أن يكون الحد الفاصل بينهما ممكن التحديد. وهذا السيد هو

الذي كانت تشير إعلانات ذلك اليوم إليه باسم ا.و.ب. تشيلدرز المشهور عن

جدارة بقدرته على القفزات العالية الجريئة حين يمثل الصياد المتأبد في

براري أمريكا الشمالية. وهو حين يؤدي ذلك المشهد الذي يلاقي لدى الجمهور

قبولاً يستعين بغلام ضئيل الحجم له وجه عجوز وهو في صحبته الآن، فيقوم

هذا الغلام بدور ابن الصياد الصغير، يحمله أبوه على كتفه مقلوباً وقد أمسك

بأحد قدميه، أو يحمله من يافوخه وعقباه إلى أعلى فوق راحة يده، على غرار

الأسلوب الأبوي العنيف الذي قد يستخدمه الصيادون المتأبدون في تدليل

أ



ذراريهم، وهذا الغلام هو الذي يحلي رأسه بخصلات الشعر المتموج والجدائل

والأجنحة، ثم يعالج وجهه بالبزموت الأبيض والقرمز، فإذا بذلك الفتى الواعي

وقد غدا كيوبيداً يطيب مرآه ويبعث أشد البهجة في قطاع الأمهات من جمهور

المشاهدين. أما في حياته الخاصة حيث لا تعدو ملابسه أن تكون سترة عادية

يبدو فيها وكأنه يسبق سنه، وظهر صوته أجش بصورة مسرفة، فهو بين

مروضي الخيل أروضهم للخيل!

قال مستر ا.و.ب تشيلدرز وهو يجيل في الحجرة بصره:

- بإذنكما أيها السيدان، أنتما فيما أعتقد اللذان أبديتما رغبتكما في مقابلة
جيب؟

فقال مستر جراد جرايند:

- أجل، وقد ذهبت ابنته لتأتي به، ولكني لا أستطيع الانتظار، ولذا سأترك معك
إن سمحت رسالة له.

وتدخل مستر باوندربي في الحديث قائلاً:

- إننا كما ترى يا صديقي طراز الناس الذين يعرفون قيمة الوقت، وأنتم طراز
الناس الذين لا يعرفون قيمة الوقت.

فرد عليه مستر تشايلدرز بعد أن تفحصه من فرعه إلى قدمه:

- لم يحصل لي شرف معرفة من (أنت)…

ولكن إن كنت تعني أنك أقدر مني على جمع المال من وقتك، ففي مقدوري

أن أحكم من مظهرك بأنك لم تجانب الصواب.

وأردف كيوبيد قائلاً:

- وإنك حين تجمع المال قادر فيما أعتقد على الاحتفاظ به.

فقال مستر تشايلدرز:

- حسبك يا كيدر منيستر!

(السيد كيدر منيستر هو الاسم الفاني لكيوبيد) فصاح السيد كيدر منيستر وقد
ظهر عليه الغضب الشديد:

- ولماذا إذن أتى إلى هنا متصدياً لنا؟ إن كنت تريد التصدي لنا فعليك أن تدفع
عند البوابة الرسم ثم هات ما عندك؟

فرفع مستر تشايلدرز صوته صائحًا به:



- كف عن هذا يا كيدر منيستر!

ثم إلتفتَ إلى مستر جراد جرايند قائلاً:

- سيدي لقد كنت أتوجه إليك بكلامي، ولعلك تعلم أو لا تعلم (لأنك ربما لم
تكثر التردد على ملعبنا) أن جيب فشل في (قزحه) مرات كثيرة في المدة

الأخيرة.

فقال مستر جراد جرايند وهو ينظر صوب صاحبه القدير باوندربي يلتمس منه

العون.

- فشل في ماذا؟

- في (قزحه).

وقال السيد كيدر منيستر:

- قدموه عند (البيارق) أربع مرات في الليلة الماضية فلم يفلح فيها مرة
واحدة، ثم أخطأ (القزح) في لعبة الألوية أيضًا وكان رخواً فاشلاً في

(التشقلب).

وتولى مستر تشايلدرز الترجمة قائلاً:

- لم يقم بما كان ينبغي أن يؤديه. كانت قفزاته أكثر مما يجب وكان هبوطه
سيئاً.

فقال مستر جراد جرايند:

- أوه! هل هذا معنى (القزح)؟

فأجابه مستر ا.و.ب. تشايلدرز:

- هذا هو بصورة عامة معنى الإخفاق في (القزح).

وهتف باوندربي بضحكته الصاخبة:

- الزيوت التسعة: مريلجز، الإخفاق في (القزح)، (البيارق)، (الألوية)،
(التشقلب)! يا لها من صحبة عجيبة لرجل ارتقى بنفسه.

فرد عليه كيوبيد:

- اخفض نفسك إذن، فإن كنت أيها السيد قد رفعت نفسك ما لا زيادة عليه
لمستزيد فاهبط بنفسك قليلاً.

فقال مستر جراد جرايند وهو يلتفت إليه مقطباً حاجبيه:



- هذا الولد في منتهى التطفل!

فرد عليه السيد كيدر منيستر غير مرعو:

�ا لو أننا علمنا أنك قادم، فمن - كنا حريين أن نعد لاستقبالك سيداً مهذباً شاب
المؤسف وأنت مدقق إلى هذا الحد أنك لم تقم بالحجز مقدمًا. إنك فيما يبدو

على (حبل مشدود) أليس كذلك؟

فقال مستر جراد جرايند وهو يرمقه بنظرة من نفدت حيلته:

- ماذا يعني هذا الولد قليل الأدب (بالحبل المشدود)؟

فقال مستر تشايلدرز وهو يدفع صاحبه الصغير من الحجرة على طريقة

صيادي المراعي العنيفة:

- هيا! اخرج، اخرج!… الحبل المشدود أو الحبل المرتخي تسميات لا ضير
منها. فمعناها الحبل المشدود والحبل المرتخي… لقد كنت على وشك أن

تعهد إلي� برسالة لجيب؟

- نعم.

فاستطرد مستر تشايلدرز بسرعة:

- رأيي في هذه الحالة أنها لن تصل إليه. هل تعرف الكثير عنه؟

- بل إني لم أرَ الرجل في حياتي مرة واحدة.

- وأنا أشك في أنك يمكن أن تراه بعد الآن فمن الواضح لدي تمامًا أنه فرّ.

- أتعني أنه هجر ابنته؟

فقال مستر تشايلدرز وهو يومئ برأسه:

- إي! أعني أنه فرّ… فقد صفروا له الليلة الماضية، وصفروا له في الليلة قبل
الماضية، وصفروا له اليوم، فقد وضح في المدة الأخيرة أن الصفير يحف

بطريقه على الدوام، وهو لا قبل له بذلك.

فقال مستر جراد جرايند وهو يخرج الألفاظ بعناء على استكراه:

- ولماذا… أكثروا من حوله… (الصفير)؟

فقال تشايلدرز:

- لقد أخذت مفاصله في التصلب، واستهللت بنيته، ولم تزل له بعض المقدرة
في دور (الكلمنجي) ولكنه لا يستطيع أن يعتمد في معيشته على ذلك.



فقال باوندربي:

- (كلمنجي)! ها نحن قد عدنا إلى تلك الألغاز.

فقال مستر ا.و.ب تشايلدرز باستعلاء وهو يلقي بالتفسير من فوق كتفه

ويقرنه بهزة من شعره الطويل الذي ارتج بأجمعه:

- متكلم إن كان السيد يفضل هذا اللفظ والآن يا سيدي من الجلي أن الذي
ا أعمق من صفير الزراية هو علمه أن ابنته عرفت حز في نفس الرجل حز�

ذلك.

فقاطعه مستر باوندربي قائلاً:

- عظيم! هذا عظيم يا جراد جرايند! فالرجل مشغوف بابنته بحيث دفعه شغفه
بها إلى الفرار منها! هذا كلام في منتهى العظمة! ها ها! والآن سأقول لك شيئاً

أيها الشاب: إني لم أشغل دائمًا مركزي الراهن في الحياة، وأنا على علم

بهذه الأمور التي تتحدث عنها، ولعله يدهشك أن تسمع مني أن أمي تركتني

وهربت مني أنا!

فأجابه ا.و.ب تشايلدرز على التو أن سماع ذلك لا يدهشه إطلاقاً!

واستطرد باوندربي:

- كان مولدي في حمأة ثم هربت أمي مني فهل غفرت لها ذلك؟ كلا هل خطر
لي أن أغفر لها ذلك في أي وقت؟ كلا وبماذا أنعتها بسبب هذا الذي فعلت؟

أنعتها بأنها قد تكون أسوأ امرأة عاشت على وجه الأرض، فيما عدا جدتي

السكيرة، فأنا لا أعرف كبرياء الأسرة، وليس عندي شيء من تلك التهاويل

الخيالية العاطفية. بل أسمي الأشياء بأسمائها، وأسمي والدة جوشيا باوندربي

�ا أن أسميها به من غير شائبة تميز لها أنها من أعيان كوكتاون بما كنت حري

كانت والدة ديك جونز من أهالي وابينج. وكذلك الأمر بالنسبة لهذا الرجل، فهو

وغد هارب ومتشرد، هذه هي صفته الحقيقية بلسان إنجليزي مبين.

فرد عليه مستر ا.و.ب تشايلدرز وهو يواجهه بعناد:

- سيان عندي ما هو من صفته وما هو ليس من صفته سواءً كان ذلك بلسان
إنجليزي أو بلسان فرنسي، فإني أسرد الواقع على مسامع صاحبك، فإن لم

يرقك سماعه فلك أن تلتمس الاستمتاع بالهواء الطلق، لقد أغلظت القول بما

فيه الكفاية. (ونمت لهجة ا.و.ب. عن سخرية لاذعة) ولكن على الأقل إن

أردت أن تغلظ القول فليكن ذلك في دارك أنت أما في هذا البنيان فلا تفتح

فمك إلا إن دعيت للكلام، وأحسبك تملك الآن بناءً خاص�ا بك. أليس كذلك؟

فأجاب مستر باوندربي وهو يعبث بالنقود فيرتفع صليلها وهو يضحك: (ربما).



فقال تشايلدرز:

- إذن أرجوك إن سمحت أن تجهر بما عندك في مبناك؛ لأن هذا البناء ليس
بالغ المتانة وإذا أكثر فيه من إبداء ذات نفسك عرضته للسقوط!

وشمل مستر باوندربي بنظرة أخرى من فرعه إلى قدمه ثم أولاه ظهره شأن

المفروغ من أمره، وقال لمستر جراد جرايند:

- بعث جيب ابنته في قضاء حاجة له منذ أقل من ساعة، ثم شوهد وهو يتسلل
خارجًا وقبعته تغطي عينيه ولفافة مربوطة في منديل تحت إبطه، وهي لن

تصدق فيه ذلك، ولكن الحقيقة أنه هرب وتركها.

فقال مستر جراد جرايند:

- ولكن لماذا من فضلك لن تصدق فيه ذلك؟

فقال تشايلدرز وهو يخطو خطوة أو خطوتين لينظر داخل الحقيبة الفارغة:

- لأن هذين الاثنين كانا شخصًا واحداً، لم يفترقا من قبل مطلقًا؛ ولأنه حتى
وقتنا هذا كان يبدي تعلقًا شديداً بها.

ومستر تشايلدرز والسيد كيدر منيستر يسيران بأسلوب عجيب حق�ا،

فالساقان لديهما أكثر انفراجًا مما لدى سواد الناس، ويبدو على مشيهما أنهما

�ا بتصلب في الركبتين، وهي مشية شائعة لدى جميع يشعران شعورًا قوي

الذكور من أعضاء فرقة سليري. والمفهوم أنها تعبر عن الركوب المتصل

على ظهور الخيل.

وقال تشايلدرز وهو يهز شعره مرة أخرى رافعاً نظره عن الحقيبة الخاوية:

- يا لسيسي المسكينة! كان أولى به أن يمرنها، ولكن ها هو ذا قد تركها من
غير شيء تعول عليه.

فقال مستر جراد جرايند محبذاً قوله:

- مما تشكر عليه أن تقول هذا وأنت الذي لم تحظ بأي تمرين.

- أنا لم أحظ بأي تمرين؟ لقد مرنت وأنا في السابعة من عمري.

فقال مستر جراد جرايند باستياء شأن من اغتيل سداد رأيه:

- أوه! حق�ا؟ لم أكن أدري أن العادة جرت بتمرين الأحداث على…

فصاح مستر باوندربي وهو يقهقه:

- على التبطل، كلا لعمري! ولا أنا.



واستطرد تشايلدرز متصنعاً عدم الإحساس بوجود مستر باوندربي:

- كان أبوها يعتزم دائمًا أن تتلقى علم الأولين والآخرين، ولست أدري كيف
استقرت هذه الفكرة في رأسه، وكل ما أستطيع الجزم به أنها لم تخرج من

رأسه، فكان يجمع لها طرفاً من القراءة من هنا وطرفاً من الكتابة من هناك،

وطرفاً من الترقيم من حيث ما يتفق له طيلة هذه السنوات السبع.

وأخرج مستر ا.و.ب تشايلدرز إحدى يديه من جيبه وأخذ يربت بها خده وذقنه

ونظر في كثير من الشك وقليل من الرجاء صوب مستر جراد جرايند، فهو

منذ البداية كان يجتهد في ترضية هذا السيد من أجل خاطر الفتاة المهجورة،

واستطرد قائلاً:

- عندما دخلت سيسي المدرسة هنا كان سرور أبيها لا مزيد عليه، ولم أستطع
�ا، فإقامتنا هنا ليست مستقرة لأننا قوم إطلاقاً أن أعرف السر في ذلك شخصي

نغدو ونروح في كل مكان. وأحسب أن هذه الرغبة كانت تساور ذهنه من

زمن… فقد كان على الدوام نصف مخبول، فلما تم لها ذلك خال أنها كفلت

على خير وجه، فإن كنت بالصدفة قد حضرت الليلة إلى هنا لتقول لها إنك

تزمع أن تؤدي لها خدمة ما…

وعاد مستر تشايلدرز إلى تربيت وجهه وتكرير نظرة التشكك والأمل قبل أن

يستطرد:

- فذلك سيكون من حسن الطالع وفي أوانه المناسب، من حسن الطالع جد�ا
وأنسب ما يكون أواناً.

فأجابه مستر جراد جرايند:

- بل إني بالعكس جئت لأقول له إن اتصالاتها تجعلها موضعاً غير صالح
للمدرسة، وإنها يجب ألا تحضر إليها بعد ذلك… ومع ذلك إذا كان أبوها قد

تركها حق�ا دون أي تواطؤ من جانبها… يا باوندربي اسمح لي بكلمة معك على

انفراد.

وعندئذٍ انسحب مستر تشايلدرز بكل أدب، واتجه بمشيته التي اكتسبها من

ركوب الخيل فوقف خارج الباب يربت وجهه ويصفر صفيرًا خافتاً، وفيما هو

منصرف إلى ذلك ترامت إلى سمعه عبارات من كلام مستر باوندربي، من

قبيل:

- كلا، أقول كلا، لا أنصحك بذلك، أقول لك كلا بأي شكل من الأشكال.

وسمع كذلك من مستر جراد جرايند بعض ما قاله بنبرته وتعبيره الهادئين

بالنسبة لنبرة تعبير صاحبه:

أ أ ً



- بل إن هذا قد يصلح مثلاً للويزا لترى إلى أين أدت هذه الحرفة التي كانت
هدفاً للفضول المبتذل. فكر في الموضوع يا باوندربي من هذه الناحية.

وفي هذه الأثناء كان سائر أعضاء فريق سليري قد تجمعوا شيئاً فشيئاً

هابطين من المناطق العليا التي يقيمون بها ووقفوا يتبادلون الأحاديث

بأصوات خافتة فيما بينهم ومع مستر تشايلدرز.

ثم تسللوا شيئاً فشيئاً وهو معهم إلى داخل الحجرة، وكانت بينهم شابتان أو

ثلاث ذوات حسن، ومعهن أزواجهن وأمهاتهن وأطفالهن الصغار الثمانية أو

التسعة الذين يقومون بأدوار صغار الجن عند الاقتضاء. وكان والد إحدى

الأسرات من مألوفه أن يحفظ توازن والد أسرة أخرى فوق قمة عمود

طويل، وكان أيضًا من مألوف والد أسرة ثالثة أن يكون هرمًا مع الوالدين

�ا الآخرين بحيث يكون السيد كيدر مينستر هو قمة ذلك الهرم، وهو شخصي

قاعدته، والآباء الآخرون يستطيعون أن يرقصوا فوق البراميل المتدحرجة،

وأن يقفوا فوق القوارير، وأن يلتقطوا المدي والكرات من الهواء، وأن يلعبوا

بعدد من الآنية يقذفونها ويلقفونها، وأن يركبوا فوق أي شيء، وأن يقفزوا

فوق كل شيء، وألا يعجزهم شيء. وجميع الأمهات يستطعن (ويقمن فعلاً)

بالرقص فوق الأسلاك المرتخية والحبال المشدودة، ويؤدين ألعاب الخفة

والسرعة فوق ظهور الخيل عارية، وما من واحدة منهن تكترث كثيرًا بمسألة

تعرية ساقيها وتستطيع إحداهن بمفردها أن تقود ستة جياد في عنان واحد

تجر عربة إغريقية تدخل بها كل بلدة تقدم إليها الفرقة. والجميع يدعون

منتهى القحة والمعرفة، وليس لديهم شيء من التأنق في ثيابهم الخاصة ولا

شيء على الإطلاق من الترتيب في أمورهم البيئية، وثقافة الفرقة كلها في

مجموعها شيء هزيل جد�ا في أي باب من أبواب المعرفة، ومع هذا ففي

أولئك الناس دماثة ملحوظة وطفولة وعدم قابلية خاصة للإقدام على أي فعلة

خبيثة غادرة، واستعداد لا ينفد لتقديم العون والشفقة لأي واحد منهم، فهم

في كثير من الأحيان جديرون بالاحترام على قدم المساواة مع أي طبقة من

الناس في العالم، وهم على الدوام ذوو شمائل كريمة لا تقل عما لأي طبقة

أخرى من كريم السجايا.

وأخيرًا ظهر مستر سليري، وهو رجل ممتلئ الجسم كما ذكرنا آنفًا، إحدى

عينيه ثابتة والأخرى متحركة، وله صوت (إن جاز أن نسميه صوتاً) كأنفاس

منفاخ عميق مكسور، بشرته رخوة ورأسه مشوش فهو ليس في أي وقت

من الأوقات كامل الصحو أو كامل السكر.

وقال مستر سليري الذي كان مرض الأزمة يزعجه فتخرج أنفاسه غليظة

ثقيلة تشوه دائمًا حرف السين وما إليه وتجعل منه ثاءً أو شيناً:

� أ أ



- شيدي! أنا خادمك! وهذه المسألة في الحقيقة سيئة جد�ا، هل سمعت
باختفاء مهرجي وكلبه؟

وكان يوجه كلامه إلى مستر جرايند فأجابه:

- نعم.

فاستطرد وهو يخلع قبعته ويحك بطانتها بمنديله الذي كان يحتفظ به داخلها

لهذا الغرض:

- حشناً يا شيدي، فهل في نيتك أن تصنع شيئاً لهذه البنت المشكينة يا شيدي؟

فقال مستر جراد جرايند:

- لدي ما أعرضه عليها عندما تعود.

- يشرني أن أشمع هذا يا شيدي، وليس ذلك لأنني أريد أن أتخلش (1) من
الطفلة، بل أنا لا أريد أن أقف في شبيلها، فليش عندي مانع أن أتولى تدريبها،

وإن كان هذا في مثل شنها يعتبر متأخرًا. وشوتي يا شيدي قد شار الآن أجش،

وليش من الشهل أن يشمعه من لا يعرفونني. فلو أنك بردت وشخنت،

وشخنت وبردت، وبردت وشخنت في الحلقة وأنت شغير بالكشرة التي

حشلت لي، فلا شك أن شوتك لم يكن ليشتطيع الشبات يا شيدي أكثر من

شوتي..

فقال مستر جراد جرايند:

- أعتقد ذلك.

فقال مستر سليري في سخاوة مضيافة:

- ماذا تحب يا سيدي أن تتناول ربما تحضر شري؟ اطلب ما تشاء يا سيدي!

فقال مستر جراد جرايند:

- لا أريد شيئاً، شكرًا لك.

- لا تقل لا شيء يا شيدي، وماذا يطلب شاحبك؟ وإذا كنتما لم تتناولا طعامكما
بعد تناولا كأسًا من البيترز.

وعندئذ صاحت ابنته جوزفين، وهي فتاة مليحة شقراء الشعر في الثامنة

عشرة من عمرها ربطت إلى ظهر جواد وهي في عامها الثاني وكتبت وصيتها

وهي في الثانية عشرة وهي تحملها معها دائمًا أينما ذهبت وقد أوضحت فيها

بأن يجرها إلى مثواها الأخير المهران الأرقشان:

أ



- صه يا أبي! ها هي ذي قد عادت.

ثم دخلت سيسي جيب تجري إلى الحجرة بنفس السرعة التي كانت تجري

بها وهي خارجة منها، فلما رأتهم كلهم مجتمعين، ورأت سحنهم ولم ترَ أباها

بينهم انفجرت تبكي أفظع بكاء، ولاذت بصدر أبرع سيدة في المشي على

الحبل المشدود (وكانت حبلى) فركعت السيدة على الأرض لتسري عنها

وتبكي فوقها، فقال سليري:

قشم إنه كذلك!
ُ
- إن هذا لخزي كبير! أ

- آه يا أبي العزيز، يا أبي الطيب العطوف، أين ذهبت؟ لقد ذهبت لتحاول شيئاً
فيه خير لي، أعلم هذا! لقد ذهبت من أجلي، إني واثقة بذلك وكم ستكون

�ا لا حول لك من غيري يا أبي المسكين إلى أن تعود! وكان من الموجع أن شقي

يسمعها المرء تقول كلامًا كثيرًا من هذا القبيل ووجهها مرفوع إلى أعلى

وذراعاها ممدودان، كأنها تحاول أن تستوقف طيفه الراحل وتعانقه، ولم

ينطق أحد بكلمة من شدة التأثر إلى أن نفد صبر مستر باوندربي، فأخذ بأزمة

الأمور بين يديه، وقال:

- والآن أيها الناس الطيبون! إن هذه مضيعة عابثة للوقت، أفهموا الفتاة الأمر
الواقع، بل دعوني أنا أخبرها إن شئتم يا من هرب الرجل منكم. سأخبرها

بنفسي، اسمعي يا هذه! إن والدك قد اختفى، هجرك، ويجب عليك ألا تتوقعي

أن تريه مرة أخرى ما عشت.

وكان هؤلاء الناس لا يبالون إلا أقل القليل بالوقائع المجردة، فهم في حالة

تخلف شديد جد�ا من هذه الناحية، ولذا فبدلاً من أن يعجبوا أو يكبروا قوة

تفكير المتحدث السليم سخطوا عليه سخطاً بالغاً، وأخذ الرجال يغمغمون (يا

للعار!) وأخذ النسوة يهتفن (يا له من وحش!) وبسرعة قال سليري العبارة

التالية لمستر باوندربي على حدة:

- اشمع يا شيدي، أقول لك بشراحة إن من رأيي أن تدع الكلام في هذه
المشألة، فذلك خير لك وأولى. قومي أناس طيبون جد�ا، بيد أنهم حاولوا

التسرع في حركاتهم، فإذا لم تعمل بنشيحتي فعلي� اللعنة إن لم يلقوا بك

فيما أعتقد من النافذة.

وفعل هذا الإيعاز (الرقيق) فعله في ردع مستر باوندربي، فوجد مستر جراد

جرايند فرصة لعرض وجهة نظره العملية الفذة في الموضوع، قال:

- ليس بذي بال أن تكون عودة هذا الشخص متوقعة في أي وقت أو غير
متوقعة، فالمهم أنه هرب وليس هناك في الوقت الحاضر أي توقع لعودته،

وهذا فيما أعتقد أمر متفق عليه من الجميع.



فقال سليري:

- هذا متفق عليه يا محترم، هو ذاك!

- حسناً إذن، وإني أنا الذي جئت إلى هنا لأبلغ والد هذه الفتاة المسكينة جيب
أنه ليس من الممكن تقبلها في المدرسة بعد الآن بسبب بعض الاعتراضات

العملية التي لا حاجة بي إلى الخوض فيها، وهذه الاعتراضات تحول دون قبول

أطفال الأشخاص الذين يعملون في مثل هذه الحرفة، أرى نفسي مستعداً

على ضوء هذه الظروف الجديدة أن أتقدم باقتراح، فأنا على استعداد بأن

أتكفل بك يا جيب وأربيك وأتولى أمرك. والشرط الوحيد فضلاً عن حسن

مسلكك أن تقرري الآن فورًا هل تصحبينني أم تبقين هنا، وأنه من المفروغ

منه إذا صحبتني الآن أن لا تتصلي بعد ذلك بأي من أصحابك الموجودين هنا

الآن، وهذه هي خلاصة المسألة كلها.

فقال سليري:

- في الوقت نفشه يجب يا محترم أن أدلي بكلمتي حتى تكون وجهتا النظر
واضحتين على الشواء. إذا كنتِ تحبين يا شيشيليا أن تتمرني على المهنة

فأنت على علم بطبيعة العمل كما أنكِ تعرفين رفاقكِ فيها، فإما جوردون

التي تشتلقين على حجرها الآن شتكون أم�ا لكِ وجوزفين شتكون أختاً لكِ. وأنا

�ا من شلالة الملائكة، فإذا فشلت في (قزحك) شتجدينني لا أدعي أنني شخشي
عنيفًا شيئ الطبع في هياجي، أشب وألعن، ولكني أؤكد لك يا محترم أنني

شواء كنت شاخطاً أو راضياً لا يمكن أن أوذي حشاناً بأكثر من كلمة شباب.

ولا أعتقد أني شأغير الآن من طبعي في هذه الشن في معاملتي لراكب

�ا) ممتازًا يا محترم. فهذا كل ما الحشان. ولم أكن في يوم من الأيام (كلمنجي

عندي.

وكان الجزء الأخير من كلامه موجهاً إلى مستر جراد جرايند الذي تقبله بإيماءة

وقور من رأسه، ثم قال:

- والملاحظة الوحيدة التي سأوجهها إليك يا جيب من باب التأثير على قرارك
هي أنه من المستحسن جد�ا أن تحظي بتربية عملية سليمة، وحتى والدك

نفسه يبدو كما فهمت أنه كان يرى ذلك الرأي ويحسّ بوجاهته بالنسبة لك.

وكان للعبارة الأخيرة أثر واضح في الفتاة، فتوقفت عن نحيبها الطامي

وابتعدت قليلاً عن إما جوردون ورفعت وجهها إلى حاميها، فأدركت الجماعة

كلها مدى ذلك التغير وشهقوا شهقة طويلة ترجمتها الواضحة: (أنها ستذهب!)

فقال مستر جراد جرايند يحذرها:

أ أ أ ً أ أ



- تأكدي أولاً من أنكِ تعرفين ما تريدين يا جيب. ولا أقول لكِ أكثر من هذا.
تأكدي من أنكِ تعرفين ما تريدين.

فصاحت الفتاة منفجرة بالبكاء بعد دقيقة صمت:

- ولكن عندما يعود أبي كيف يمكنه أن يعثر علي� إذا أنا مضيت من هنا؟

فقال مستر جراد جرايند بهدوء من يعالج المسألة كلها وكأنها عملية حسابية:

- لكِ أن تطمئني كل الاطمئنان يا جيب بخصوص هذا الموضوع، ففي هذه
الحالة أحسب والدك لا بد أن يأتي إلى مستر…

- شليري، هذا هو اسمي يا شيدي ولست أشعر منه بالخزي، فهو اشم
معروف في إنجلترا كلها ويؤدي دائمًا ما عليه من الالتزامات.

- لا بد أن يأتي إلى مستر سليري الذي سيخبره عندئذٍ أين ذهبت، وليس في
استطاعتي أن أستبقيك رغم إرادته، وسوف لا يجد أدنى صعوبة في أي وقت

في العثور على مستر توماس جراد جرايند من أعيان كوكتاون، فأنا معروف

تمام المعرفة.

وأمن مستر سليري على ذلك وهو يجيل عينه المتحركة:

- … معروف جد�ا… فأنت يا شيدي واحد من أولئك الذين يمنحون مؤششتنا
جانباً لا يشتهان به من الإيراد، ولكن ما علينا من هذا الآن.

وسادت فترة صمت أخرى، ثم صاحت الفتاة منتحبة ويداها أمام وجهها:

- أعطوني ثيابي، أعطوني ثيابي، واتركوني أذهب من هنا قبل أن ينفطر
قلبي!

وانصرفت النساء محزونات إلى جمع ثيابها، ولم تكن بالشيء الكثير، فلم

يستغرق ذلك إلا برهة، ثم وضعنها في سلة كن يستخدمنها في أسفارهن،

وظلت سيسي جالسة طيلة الوقت على الأرض تبكي وقد غطت عينيها بيديها،

ووقف مستر جراد جرايند وصديقه باوندربي قرب الباب متأهبين للانطلاق بها،

أما مستر سليري فوقف في وسط الحلقة أثناء قيام ابنته جوزفين

باستعراضها، فلم يكن ينقصه لتطابق الصورتين إلا صوته.

وبعد تجهيز السلة في صمت أحضر النسوة لها قلنسوتها ورتبن لها شعرها

المشعث وألبسنها إياها، ثم تكاثرن حولها متزاحمات وانحنين عليها في سلوك

طبيعي جد�ا وأخذن يعانقنها ويغمرنها بالقبلات، وأحضرن الأطفال لتوديعها،

فكن في مجموعهن نسوة رقيقات القلب ساذجات، وقال مستر جراد جرايند:

- الآن يا جيب إن كنت عازمة فهيا!
أ



ولكنها لم تكن قد ودعت الذكور من أفراد الفرقة، فكان كل واحد منهم يفك

ذراعيه (لأنهم جميعاً كانوا يقفون دائمًا في محضر سليري وقفة رسمية

معقودي الأذرع) ويقبلها قبلة الفراق، فيما عدا السيد كيدر مينستر الذي كان

طبعه ينحو به صوب النفرة، كما كان من المعروف عنه أنه يفكر في الزواج،

فقد انسحب وهو واجم، وجاء في النهاية دور مستر سليري ففتح ذراعيه على

سعتها وقبض على يديها وكاد أن يرفعها في الهواء ويخفضها على طريقة

معلمي الركوب في تهنئة السيدات عند ترجلهن على إثر لعبة سريعة لولا أن

سيسي لم تظهر انقياداً ووقفت أمامه تبكي فقال لها:

- وداعاً يا عزيزتي. وأرجو لكِ أن تنالي التوفيق وأنا كفيل بألا يزعجك أي
إنشان من قومنا المشاكشين، وكنت أتمنى لو أن والدك لم يأخذ كلبه معه،

فمن المؤشف أن نخرج الكلب من قائمة البرنامج، ولكني حينما أراجع نفشي

أجد أن الكلب ما كان ليقوم بألعابه من غير أن يكون شاحبه حاضرًا، لهذا

فالأمر شيان!

ثم نظر إليها بإمعان بعينه الثابتة وأجال عينه المتحركة في أعضاء فرقته،

وقبلها ثم هز رأسه وسلمها إلى مستر جراد جرايند وكأنه يسلمها إلى حصان،

وقال وهو يشملها بنظرة حرفية كأنها بصدد التمكن من السرج:

- ها هي يا شيدي، وشتجد منها كل خير، وداعاً يا ششليا!

وتعالت الأصوات المتباينة من كل أرجاء الحجرة:

- وداعاً يا سسليا! وداعاً يا سيسي! باركك اللهّٰ يا عزيزتي!

ولمحت عين معلم الركوب قارورة الزيوت التسعة في صدرها فاعترضها

قائلاً:

- دعي الزجاجة يا عزيزتي، فهي كبيرة سوف يتعبك حملها، وسوف لا تكون
ذات نفع لك الآن، أعطنيها!

فقالت وهي تنتحب ثانية:

- كلا، كلا! أرجوك أن تدعني أحتفظ بها لأبي إلى أن يعود، فسيحتاج إليها
عندما يعود، فهو لم يكن يفكر في الرحيل عندما أرسلني لإحضارها، فلا بد أن

أحتفظ بها، من فضلك!

فقال سليري وقد أخذ لهاثه يزداد كلما مضى في الكلام:

- ليكن لكِ ما تريدين يا عزيزتي (ها أنت ذا ترى حقيقة شعورها يا محترم)
وداعاً يا شيشيليا! وكلمتي الأخيرة لكِ هي أن تفي بنشوش تعهداتك وأن

تطيعي الشيد وتنشينا، ولكن عندما تكبرين وتتزوجين وتكونين بخير حال،
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�ا كانت، أوشيك ألا ويتفق لكِ أن تمري بفرقة من فرق أي ألعاب الخيل أي

تقشي قلبك عليها أو تزوري عنها، واحجزي لك أمكنة بها إن استطعت، فلن

يكون ذلك عملاً ثيئاً، فالناس يا محترم يجب أن يجدوا التسلية بطريقة ما،

وليش في اشتطاعتهم أن يشتغلوا طول الوقت وأن يدرسوا طول الوقت

فأحشن فينا الرأي ولا تشيء الظن، ولقد تكشبت معاش طيلة عمري من

ألعاب الخيل، هذا ثحيح ولكني أعتبر أنني ألحش فلشفة كلها عندما أقول لكِ

يا محترمة أحشني بنا الظن ولا تشيئيه!

وكان عرض فلسفة سليري على هذا النحو يجري وهم يهبطون السلم،

وسرعان ما غابت الهياكل الثلاثة والسلة في ظلام الشارع عن عين

الفيلسوف الثابتة، وعينه المتحركة أيضًا.
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